[image: Bism] 
الأحد 21/7/2013              12/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
صور وآليات التكافل في الإسلام
(كفالة اليتيم)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا بسلسة دروس اسمها التكافل الاجتماعي في الإسلام، والمراد بالتكافل: أي أن المجتمع الإسلامي يضمن لكل فرد من أفراده حاجاته الأساسية.
بدأنا في الحديث عن صور من التكافل، فتكلمنا عن أقوى آليات التكافل في الإسلام وهي بر الوالدين، ثم رعاية الأبناء، ثم رعاية الزوجة، ثم رعاية الزوج، ثم صلة الأرحام، ثم حفظ الجوار، ثم رعاية الأجراء، والآن تتسع الدائرة أكثر لنتحدث عن كفالة الأيتام.
المسلم بعد أن يرعى أمه، وأباه وأولاده، وأخته، وأخاه، وزوجه، وجيرانه، وأجراءه، فالإسلام يدعوه للنظر إلى الأيتام ولربما كان اليتيم لا قرابة به مطلقاً.
أحسَنُنَا عند الله تعالى من اتسعت دائرةُ نفعه، فكلما كانت لك دائرة نفع أوسع في خلق الله تعالى كلما كنت أكثر فهماً على الله عز وجل، وأكثر انضباطاً بالدِّين، وأكثر أثراً طيباً في هذه الأرض؛ لذلك كان بعض الصالحين يدعوا لتلامذته قائلاً: أسأل الله أن يوسع دائرة نفعكم.
اليتيم في الاصطلاح: هو من فقد أباه، ولم يتم الحلم، فإذا صار اليتيم في سن البلوغ فصاعداً خرج من المعنى الاصطلاحي لكلمة اليتيم.
معنى الكفالة: القيام بأمر الطفل الصغير، ورعاية مصالحه وتربيته، والإحسان إليه حتى يبلغ مبلغ الرجال -إن كان رجلاً-، وحتى تتزوج -إن كانت أنثى-.
فصحيح أن اليتم ينتهي عند سن الرابعة عشرة، لكن الكفالة تستمر حتى تتزوج اليتيمة، وبالتالي جاء من يكفلها حقيقة، ويستطيع اليتيم -القادر على الكفالة- أن يكفل غيره.
جاءت كلمة اليتيم ومشتقاتها في القرآن الكريم في ثلاث وعشرين آية، كلها تدور حول دفع المضار وجلب المصالح لهؤلاء الأطفال.
عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ «امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا» [أبو داود والإمام أحمد].
سفعاء الخدين: أي اسود خَدَّاها من شدة آلام الحياة وضنكها.
هناك يتم حقيقي: وهو من فقد أباه أو أبويه، وهناك يتم حكمي: وهو من كان أبواه على قيد الحياة إلا أن كليهما غير مهتم بأولاده.
درست صور التكافل الاجتماعي في الإسلام بالنسبة للأيتام فوجدت أن الأمر منتظم في ثلاث نقاط:
1- كفل الإسلام نفس اليتيم فلا تهلك:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ» [الطبراني وابن ماجه].
فالمسلم يفكر باستمرار أن يضم يتيماً إلى أولاده فيكون بيته خير بيت، وبهذه الطريقة لا تهلك نفس يتيم.
كادت عوائل الشام من قبل لا تخلو الواحدة منهن من يتيم مضموم إليها، ولعل كثيراً من أمهاتنا رعين أيتاماً، لكن جيلنا الحديث ليس قريباً من هذا الأمر.
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا» وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى [البخاري ولمسلم نحوه].
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَالَ ثَلَاثَةً مِنَ الْأَيْتَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ، وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ» وَأَلْصَقَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى [ابن ماجه].
فاليتيم في الإسلام مكفول فلا يجوع ولا يظمأ ولا يعرى ولا يبيت على الطرقات؛ لأن المسلمين سمعوا هذه الأحاديث فطمعوا في أجر كافل اليتيم.
قال لي أحد الإخوة: مات أبي وتركني مع إخوة لي صغاراً تحت رعاية أمي الشابة الجميلة، فجاءها الكثير من الخطاب إلا أنها كانت ترفضهم؛ لأجل رعايتنا، حتى إذا كبرنا وعملنا وفتح الله علينا ببركة دعائها لنا صرنا نعطيها المال؛ لأجل توزيع الصدقات.
ماتت أمي بعد زمن فاجتمعت مع إخوتي وتساءلنا عن البيوت التي كانت أمي تكفلهم، فلم يعلم أحد منا عنهم شيئاً، وبعد أيام اتصل أخي بنا طالباً منا أن نلتقي، فلما اجتمعوا قال أخي: رأيت أمي في المنام تخبرني ببيت الأيتام التي كانت تكفلهم، فقال أخي الثاني: لقد رأيت نفس المنام. ذهب الأولاد سائلين عن صاحبة البيت فإذا بها كما دلتهم أمهم تماماً، فإن دل ذلك على شيء فهو إشعار على المنزلة العالية التي ستكون لها في الآخرة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي طَالِبٍ ابْنَتَهُ أُمَّ هَانِئٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَخَطَبَهَا هُبَيْرَةُ بْنُ أَبِي وَهْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَايِذِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ، فَتَزَوَّجَهَا هُبَيْرَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَمُّ، زَوَّجْتَ هُبَيْرَةَ وَتَرَكْتَنِي؟!»، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّا قَدْ صَاهَرْنَا إِلَيْهِمْ، وَالْكَرِيمُ يُكَافِئُ الْكَرِيمَ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَفَرَّقَ الإِسْلامُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هُبَيْرَةَ، فَخَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَفْسِهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَكُنْتُ أُحِبُّكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَيْفَ فِي الإِسْلامِ، وَلَكِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُؤْذُوكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْمَطَايَا نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ» [تاريخ ابن عساكر].
عاد إلى العالم في المجتمعات غير الإسلامية بيع الأعضاء وبيع البشر، ومن أبرز من يباع الأطفال، وقد حدثنا أحد الشيوخ أنه كان في مطار أحد الدول الأوربية فشاهد امرأة أوروبية وزوجها وهما يحملان ولداً أسود، فسأل عن هذا الولد؟! فقالت له: اشتريته!
2- حفظ الإسلام مال اليتيم فلا يضيع ماله أبداً:
قد ترى يتيماً يملك أموالاً كثيرة فجاء الإسلام ليكفلها له حيث قال الله تعالى {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرً} [النساء: 2].
حوباً: أي إثماً.
فإذا كفلت يتيماً وله مال فرد إليه ماله عند بلوغه.
قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34].
إذا كان لليتيم مال فلي أن آخذ من ماله للإنفاق عليه، لكن الأصل أن أنفق عليه من مالي وأعامله كما أعامل أحسن أموالي.
قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10].
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ» [البخاري ومسلم].
يحذر الإسلام ممن لا يجد في نفسه القدرة على عمل الشيء من الإقدام على فعله، فمن رأى من نفسه ضعفاً وعدم قدرة فلا يكفلنَّ يتيماً لديه مال، وكذلك من وجد لقطة ويعلم من نفسه الضعف فيجب أن لا يرفعها. 
عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ» [مسلم].
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ) [مالك في الموطأ].
3- الإحسان إلى اليتيم والتلطف والرحمة به:
ما استطعت بعد الحفاظ على نفسه وماله أن تحسن إليه فافعل سواء بالعلم، أو الأدب، أو الخلق، أو الرفعة...
قال تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ} [الماعون: 1-2].
وقال تعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} [الضحى: 9].
اعلموا أن هذه الكفالة التي سمعتم واجبة على أفراد المجتمع عامة، فإذا لم يلتزم الأفراد كان واجب على الدول أن تحفظ اليتامى.
عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيْعَةً، فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا، فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانَ» [مسلم].
دَيْنَاً: أي عليه دين.
ضَيْعَةً: أي أولاداً يضيعون من بعده.
قال الفقهاء: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على صفته بأنه حاكم.
استنبط العلماء  أن الدولة مسؤولة عن اليتامى الذين لا يجدون من يكفلهم. 
ما استطاع أحدنا أن يكون نافعاً لمن حوله فليفعل، فهذا هو لب الإسلام وهو أن تحسن صلتك بالله عز وجل، و أن تحسن صلتك بعباد الله.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
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